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ابع الفصل السَّ
الذاكرة.. والانفعالات
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الإنســان  حيــاة  الانفعــالات في  دور  فرويــد«  »ســيجموند  درس 
ــد لــه أن تذكُّرنــا للأشــياء  وتأثيرهــا علــي الذاكــرة بوجــهٍ خــاصّ، وتأكَّ
يســير في الطريــق التــي تســير فيهــا مصالحنــا ورغباتنــا الشــخصيَّة، 
وأن الإنســان يميــل بشــكلُّ فطــريٍ إلــي تناســي مــا اختزنــه مــن حــوادث، 
ــب مــن  ــار المحُبَّ ــره بمــا كان يؤذيــه ويسُــبِّب الآلام مبُقيــاً علــي السَّ تذكُّ

الذكريــات إلــي نفســه، والتــي تلتقــي أخيــراً مــع ميولــه الشــخصيَّة0

وكــم هنالــك مــن أنُــاس لكثــرة ترديدهــم لأشــياءٍ محُبَّبــة إلــي 
نفوســهم تبــدو حقيقــة ثابتــة يؤمنــون بوجودهــا علــي أرض الواقــع، رغم 
أنَّهــا لا تمــت إليــه بأيــة صلــةٍ كمروجــي الشــائعات التي يكونــون هم أوَّل 
ضحايــا تصديقهــا والإيمــان بهــا؛ لأنَّ عمليــات الإيحــاء التــي يمُارســها 
هــذا النــوع مــن النَّــاس علــي الآخريــن ترتــد لتصيبهــم فيختلــط لديهــم 

الواقــع بالخيــال، والصحيــحٍ بالمعتــل.

< الذاكرة تتغذي بالانفعالات:

  Steven Rose »يقــول عاَلِــم الأعصــاب البريطانــي »ســتيفن روز
ــي اســم شــخص  ــور عل ــود في عــام 1938م (: »حــن نحــاول العث )المول
موجــود علــي طــرف لســاننا0إنَّنا نجُــرِّب مخُتلــف الطــرق لإخــراج 
المعلومــة، محُاولــن تنشــيط ) تفعيــل ( مختلــف الشــبكات العصبيَّــة 
إلــي  المقاربــة  هــذه  وتشُــير  المطلوبــة0  الشــبكة  علــي  نقــع  أن  قبــل 
ــز الواقــع مــن وقــتٍ  ــي حي ــا، وإخراجهــا إل ــاء ذكرياتن ــة إعــادة بن أهمي



- 86 -

لآخر0نتوصــل إلــي ذلــك ليــس بالبحــث في الأبجديــة عــن أوَّل حــرف 
ــق )بعــث(   ــان عــن طري مــن اســم ذلــك الشــخص، بــل في غالــب الأحي

انفعــال مرتبــط بــه.. بحيــث لا انفصــام بــن الذاكــرة والانفعــال«.

ــا واحــداً ــــــ كالرائحــة، أو الطعــم، أو الصــوت ــــــ  ــاً نوعيًّ إنَّ دلي
قــادر علــي الإيحــاء بكامــل الســياق الــذي كان قــد رافــق اكتســاب 
المعلومــة الذكــري، حينهــا يســتجيب الدمــاغ بــأن يُعيــد بســرعةٍ بالغــةٍ، 

بنــاء الحــدث في الذاكــرة.

ويفُسِّــر هــذا الحــدث أيضــاً » عــودة «  بعــض الذكريــات الخاملــة 
إلــي الســطح، بعــد أن اعتقدنــا أنَّنــا نســيناها، مــن خــال إعــادة تكويــن 

ســياق حفظهــا.

ئة : < الذكريات الطيبة، والذكريات السيِّ

ــدة إلَّ عبــر التجريــب العملي0فــإذا  لا ســبيل إلــي المعطيــات المؤكَّ
ــق  ــد شــخصٍ مــا، عــن طري ــاً « عن ــال » مؤقت ــا حجــم الانفع مــا ضيقن
حقنــه بمــادةٍ مُعيَّنــةٍ، فــإن ذكــراه لحــادثٍ وقــع لــه منــذ زمــنٍ طويــلٍ 

ســابق ســتقل وضوحــاً. 

ــذا  ــة به ــات( قويَّ ــاً مرتبطــة بمشــاعر )وجداني ــا جميع إنَّ ذكرياتن
القــدر أو ذاك، وإنَّ أجهزتنــا المعنيــة لا تعمــل قــط كالحواســيب، بــل 

علــي غــرار آلات الأحاســيس0
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ـل  وإذا كان الانفعــال والذكــري علــي هــذا المســتوي مــن التداخّـُ
يختلــف  نحــوٍ  علــي  تعمــل  ذاكرتنــا  كانــت  إذا  فيــم  نتســاءل  فإنَّنــا 
باختــاف الانفعــال الطبيعــي، محُبَّبــاً أو مزُعجــاً. ويأتينــا الجــواب مــن 
ــت الدجاج(،أحــد أدوات  »ســتيفن  ــور »الصيصــان« ) كتاكي خــال طي
روز « التجريبيــة المُفضَّلــة في البحــوث حــول الذاكــرة، يقــول »روز« : 
»يتعلَّــم الصُــوص، ســريعاً جــدًّا، الكثيــر مــن الأشــياء، كأن ينقــر الحباْت 
ــة في دماغــه  ــرات الكيميائيَّ ــا تكــون التغيُّ ــدة دون ســواها، وحينه الجي
مذهلــة.. إنَّ الصُــوص يُفــرِّق بــن الجيــد والــرديء، والمحُبَّــب والكريــه، 
والاختبــار بســيط: نُقــدِّم لــه حبْــة لذيــذة لينقرهــا، ثُــمَّ نُقــدِّم لــه شــيئاً 
ــن لنــا أن نواقلــه  ــة، ولكــنّ غيــر قابــل لــأكلُّ.. حينئــذ، يتبيَّ يُشــبه الحبَّ
ــة التــي تتُيــح لنهايــات العصبونــات  ــة ــــــ هــذه المــواد الكيميائيَّ العصبيَّ
)أي المشــابك( الاتصــال مــع العصبــون المجــاور ــــــ تختلــف باختــاف 

ــة المنقــورة«. الحبَّ

علــي  مجبولــة  فإنَّهــا  الحيــة،  الكائنــات  كانــت  ـا  الواقع،أيّـً في 
بالحبَّــة  المرتبــط  الانفعــال  يبقــي  الطيبــة..  بالذكريــات  الاحتفــاظ 
الرديئــة موجــوداً دون شــك، في مــكانٍ مــا مــن الدمــاغ، ولكــن قلَّمــا 
تظهــر الذكــري الســيِّئة تلقائيًّــا إلَّ إذا تّم تحريضهــا علــي الظهــور0 
وليــس في ذلــك مــا يُدهــش، فالدمــاغ نفســه يحثنــا علــي ذلــك، إنَّ 
ــة الدمــاغ لتشــجيعنا  ــر هــو عمــلٌ شــاق0ٌإنَّه جهــد.. وتكمــن حيل التذكُّ
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علــي التذكُّــر وتعزيــز بعــض الذكريــات في منحنــا المُتعــة، مقُابــل ذلــك، 
ـل الدمــاغ الماضــي لدفعنــا إلــي الذكــري0 يجُمّـِ

ـر؟ كــي نشــكو ونتوجــع مــن الحاضــر، ونندفــع إلــي  ولمــاذا نتذكّـَ
التأثيــر فيــه إنَّ: » التــوق والحنــن همــا مــن الوســائل التــي تجعلنــا 
نتصالــح مــع الماضــي وتســوية أمورنــا مــع حقائقــه «.. علــي حــد قــول 

الأســتاذ الجامعــي » ديــرك إدواردز «.

ولكــن، مــاذا نتذكَّــر علــي نحــوٍ أســهل؟  تأتي»الذاكــرة الإبصاريــة« 
ــا قــد  ــز بفعاليــة 100٪  تقريباً،الشــيء الــذي كن ــا نمُيِّ في المقدمــة، إنَّن
الذاكــرة ســريعة  أنَّ هــذه  باهتمــامٍ، غيــر  الأمــس  لاحظنــاه عشــية 
الــزوال، ونصيحــة الأطبــاء هــي: نامــوا جيــداً، فالنَّــوم يصــون الذاكــرة 

ــا0 ويبنيه

ة : < الذاكرة والانفعالات00وأهم البحوث العلميَّ

إحــدى  العــام1983م   Deffenbacher »ديفنباشــر« فحــص 
وعشــرين دراســةٍ حــول تأثيــر الإثــارة الانفعاليَّــة في ذاكــرة شــهود 
العيــان، ووجــد أنَّ ) 11( دراســة منهــا قــد أظهــرت دقــة منخفضــة في 
الذاكــرة، وأنَّ ) 10 ( منهــا أظهــرت زيــادة في دقــة التذكُّــر تحــت شــروط 
إثــارة انفعاليَّــة عاليــة، وقــد حــاول تفســير هــذه النتائــج المتناقضــة في 
ضــوء قانــون   »يركــس ـــــــ دودســون« Yerkes – Dodson Law هــذا 
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القانــون الــذي يبُيِّــن أنَّ درجــة متوســطة مــن الإثــارة الانفعاليَّــة قــد 
تزُيــد مــن دقــة التذكُّــر، في حــن أنَّ درجــة الإثــارة العاليــة تخفــض هــذه 
الدقة0وعلينــا أن نعــرف أن تطبيــق هــذا القانــون علــي دراســة العلاقــة 

ــر والانفعــال موضــع جــدل0 بــن التذكُّ

1992م  العــام   Christianson » كريستيانســون   « العاَلِــم  قــام  ثُــمَّ 
ــة وذاكــرة شــهود  بفحــص جميــع الدراســات التــي بحثــت الإثــارة الانفعاليَّ
العيان0وبينمــا فشــلت الدراســات النقديــة السَّــابقة في التمييــز بــن الإثــارة 
ــارة  ــي والإث ــه الانفعال ــارة أو التنب ــن كلُّ مــن الإث ــة وب الفســيولوجيَّة العامَّ
الانفعاليَّــة الخاصَّــة بالمعلومــات التــي يجــري تذكُّرهــا واســترجاعها،إلَّ أنَّ 
ــلبيَّة في الذاكــرة،  ــة السَّ ــم أعــد فحــص آثــار الأحــداث الانفعاليَّ هــذا العاَلِ
واســتناداً إلــي تقديراتــه لهــذه البحــوث وفحصــه لهــا، فقــد بــدل الحكــم 
النهائــي والنتيجــة التــي قالهــا بعــض العلمــاء بــأنَّ الضغــط الانفعالــي 

ــلبي يجعــل الذاكــرة عرضــة للخطــأ0 السَّ

نعتمــد طريقــة  تتعطــل وتتأثَّــر حينمــا  الذاكــرة  يبــدو أن دقــة 
 ، Total Information ــر المعلومــات الكلُيّــة الاختبــار التــي تتطلَّــب تذكُّ
ــة  ــات الهامشــية Peripheral Details  في حادث أو اســترجاع التفصي
ـا حــن تكــون المعلومــات المطلــوب تذكُّرهــا واســترجاعها  مُعقَّدة0أمّـَ
ــادراً  ــة Central Information فــإن تعطــل الذاكــرة وتذكُّرهــا ن مركزي

مــا يحصــل0
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المرتبطــة  المعلومــات  بأنَّهــا  المركزيــة  المعلومــات  عرُِّفــت  لقــد 
ــار، أو حــوادث الخطــف،  ــة مثــل إطــاق النَّ مباشــرة بالإثــارة الانفعاليَّ

كالضَّــرب.  الهجــوم الجســمي  أو في 

وقــد ذكــر» كريستيانســون « عــدد مــن المتغيــرات المهمــة التــي تؤثِّــر 
في الموقــف التجريبــي لدراســة علاقــة الذاكــرة بالانفعــال، في التالــي:

• ــة أم 	 نــوع الحــدث أو الواقعــة Type of Event هــل هــي انفعاليَّ
حياديــة ؟

• أم 	 الضحيــة  هــو  هــل   Activity Level النشــاط  مســتوي 
؟ المتفــرج 

• الفاصــل الزمنــي الــذي يفصــل بــن الحــدث وبــن التذكُّــر 	
؟ متأخــراً  أم  حــالًا   Retention Interval

• Type of Information هــل هــي مركزيــة 	 المعلومــات  نــوع 
رئيســة أم ثانويــة هامشــية؟

  Retrieval Strategy: طريقة الاسترجاع >

لقــد بيَّنــت الدراســات المُتعــدِّدة أنَّ تناقــص دقــة الذاكــرة قــد 
ظهــر في الدراســات التــي اســتعملت مقاييــس عامــة للإثــارة أو قيــاس 
الذاكــرة بالنســبة إلــي المعلومــات الكلُيّــة والتفصيــات الهامشــية لــدي 
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شــهود العيــان، وعلــي العكــس مــن ذلــك يبــدو أن زيــادة دقــة الذاكــرة 
ــارة  ــة للإث ــس خاصّ ــي اســتعملت مقايي ــرت في الدراســات الت ــد ظه ق
الانفعاليَّــة المُحــدَّدة، أو لقيــاس أحــداث انفعاليَّــة خاصَّــة، وقيــاس 

المعلومــات المركزيــة لــدي المفحوصــن0

ـابقة لــن تُصمــم  ولكــن يجــب الانتبــاه إلــي أنَّ الدراســات السّـَ
بحوثهــا وفقــاً لهــذه المُتغيــرات، ولذلــك يبــدو أنَّ هنــاك عــدم اتفــاق بــن 
ــم »كريستيانســون« الــذي قــال:  هــذه الدراســات، إلَّ أنَّنــا نوافــق العاَلِ
ــه توجــد علاقــة بســيطة بــن الانفعــال الشــديد والذاكــرة«. »يبــدو أنَّ

وقــد أجــري »كيبــك« Kebeck، و»لوهاوس« Lohaus العام1986م 
دراســة علــي عــدد مــن المفحوصــن، حيــث عــرض عليهــم فيلمــاً فيــه 
أجــزاء مثُيــرة انفعاليًّــا، وأجــزاء حياديــة عــن علاقــة تفاعُّــل بــن طالــب 
ــا بالنســبة  ــا، هــو جــدل حــاد بينهمــا، أمَّ ومُعلِّم0الموقــف المثُيــر انفعاليًّ
إلــي المعلومــات التــي اختبــر تذكُّرهــا فقــد قسُــمت إلــي نوعــن: بعضهــا 

مركزيــة ومهمــة، وبعضهــا هامشــية وغيــر مهمــة.

ــراد المجموعــة  ــن أف ــروق ب ــه لا توجــد ف ــت الدراســة أنَّ ــد بيَّن لق
التجريبيــة والضابطــة في اســتدعاء المعلومــات المركزيــة والمهمــة، ولكــن 
الهامشــية  المعلومــات  اســتدعاء  بــن  قــد ظهــر  واضحــاً  انخفاضــاً 
والغيــر مهمــة لــدي أفــراد المجموعــة التجريبيــة مقُارنــةً بالمجموعــة 

الضابطــة0
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ــن هــذه النتائــج  وقــد انتهــي الباحثــان إلــي النتيجــة التاليــة: »تبيِّ
أنَّ  بعــض المعلومــات )الجوهريــة ( الخاصَّــة بالأحــداث الضاغطــة أو 
الصدمــة ربمــا يكــون الاحتفــاظ بــه وتذكُّــره أفضل، في حــن ليس الأمر 

كذلــك بالنســبة إلــي المعلومــات الثانويــة  والتفصيــات الهامشــية«.

 Reiberg »و »ريبــرج،Heuer »وفي الدراســة التــي قــام بهــا »هيويــر
العــام1990م، التــي حلــا فيهــا نــوع الأخطــاء التي يرتكبهــا المفحوصون 
حــن تذكُّرهــم، لــم توجــد فــروق جوهريــة في عــدد الأخطــاء بــن أفــراد 
ــوا  ــة قــد ارتكب المجموعــات المختلفــة، إلَّ أنَّ أفــراد المجموعــة الحيادي
الذيــن  أنَّ المفحوصــن  مــن الأخطــاء في الحبكــة، في حــن  مزيــداً 
تعرَّضــوا للإثــارة الانفعاليَّــة قــد زخرفــوا دوافــع النَّــاس وانفعالاتهــم0

ــق شــرط التجانــس  وعلــي الرغــم مــن أنَّ هــذه الدراســة لــم تحُقِّ
بــن أفــراد المجموعــات المختلفــة، إلَّ أنَّهــا توصلــت إلــي عــددٍ مــن 

النتائــج المهمــة، وهــي كالتالــي:

11 لقــد أثبتــت أنَّ المعلومــات المركزية والأساســية يمكن تحســينها .
تحت شــروط الإثــارة الانفعاليَّة.

22 أنَّ . بيَّنــت  التــي  ـابقة  السّـَ الدراســات  مــن  العكــس  علــي 
المعلومــات الهامشــية تضعــف في ظــل الإثــارة الانفعاليَّــة، فقــد 
ــد يتحســن  ــات ق ــل هــذه المعلوم ــت هــذه الدراســة أنَّ مث أثبت

تذكُّرهــا في ظــل شــروط الإثــارة الانفعاليَّــة.
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33 إنَّ نــوع الأخطــاء التــي ترتكبهــا ذاكــرة المفحوصــن في أحــداث .
ـا كانــت أقــل حدوثــاً في الأحــداث نفســها في  مثُيــرة انفعاليّـً

ــة بتلــك الأحــداث0 المشــاعر والأهــداف الخاصّ

44 لقــد تبيَّــن أنَّ الانفعــالات لهــا عــدد متنــوِّع مــن الآثــار في .
الذاكــرة.

ة : ر الأحداث الانفعاليَّ < الأطفال وتذكُّ

هنــاك عــددٌ مــن الدراســات التــي بحثــت الأحــداث الانفعاليَّة السَّــلبيَّة 
  Stephenson»و»ستيفنســون ،DentK »لــدي الأطفــال.  لقــد عــرض »دنــت
العــام1979م، فيلمــاً علــي عــددٍ مــن الأطفــال الذيــن تتــراوح أعمارهــم 
ــن هــذا الفيلــم رجــاً يســرق محفظــة  بــن العاشــرة والحاديــة عشــر، وبيَّ
ــمَّ تتــم مطُاردته.بعدهــا وجهــت إليهــم أســئلة وذلــك ضمــن  مــن ســيارةٍ، ثُ
ثلاثــة شــروط: اســتدعاء حُــر للأحــداث، والاســتدعاء وفــق أســئلة عامَّــة، 

ــة. والاســتدعاء وفــق أســئلة خاصَّ

 وقــد أجُريــت خمــس جلســات اختبــار، وذلــك خــال مدة شــهرين، 
لقــد قيــس التذكُّــر اســتناداً إلــي العــدد الكلُّــي للاســتجابات الصحيحة، 
وفــق )90( وحــدة مــن المعلومــات المتعلِّقــة بالحــدث الــذي شــاهدوه، 
لقــد أظهــرت النتائــج أنَّ الأطفــال في حالــة اســتدعاء معلومــات عامَّــة 
ــروا أفضــل بشــكلٍ جوهــريٍ وذي دلالــة  ــة عــن الحــدث قــد تذكَّ وخاصَّ
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مــن حالــة الاســتدعاء الحُــر، وعنــد تحليــل أداء الذاكــرة وخصوصــاً في 
ــاس الذيــن شــملهم الحــدث أو الأفعــال التــي ظهــرت فيــه،  وصــف النَّ
فقــد كان تذكُّرهــم لتفصيــات تتعلَّــق بالنَّــاس أقــل بكثيــرٍ مــن تذكُّرهــم 
ــر كانــت  ــق بالأفعــال، وأكثــر حــالات الخطــأ في التذكُّ لتفصيــاتٍ تتعلَّ

مُتعلِّقــة بالنَّــاس وليــس بالأفعــال0

ــر مــع مضــي  لقــد أجُريــت دراســات لاحقــة عــن الاســتدعاء الحُ
الوقــت، وعرُِّضــت علــي الأطفال أفلام تمُثِّل مشــاهد لأحــداثٍ انفعاليَّةٍ 
ــر بعــد العــرض مباشــرة،  متنوعــةٍ، وجــري اختبــار قدرتهــم علــي التذكُّ
وبعــد مضــي أســابيع مختلفــة مــن العــرض، تبيَّــن أنَّ تكــرار الاســتدعاء 
الحُــر في جلســاتٍ مُتعــدِّدةٍ عمَـِـل علــي زيــادة كميــة المعلومــات التــي 
ــة  ــا أيضــاً، وخصوصــاً بعــد جلســات قليل ــادة دقته جــري تذكُّرهــا وزي

مــن مُشــاهدة الحــدث0


